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منــذ بــدايات الثــورة الإيرانيــة عــام ، ســعت إيــران لإيجــاد مــداخيل إستراتيجيــة حيــال محيطهــا
الإقليمي القريب منها مذهبيًا، وذلك من أجل ربطه سياسيًا وأمنيًا بعجلة إستراتيجيتها الإقليمية،
فبعد أطروحة تصدير الثورة والدفاع عن المستضعفين، أخذت أطروحة الدفاع عن المقدسات تجد
يا، اللتين كانتا القاعدة لها مكانًا في العقلية السياسية الشيعية المستهدفة، وتحديدًا في العراق وسور

الرئيسية التي طبقت فيها هذه الأطروحة.

فمـن أجـل حمايـة الثـورة الإسلاميـة في إيـران مـن التهديـدات الداخليـة والخارجيـة، عمـد الخميـني إلى
يــة الإسلاميــة مــن تشكيــل حــرس الثــورة الإسلاميــة، وأوكــل إليــه مهمــة الحفــاظ علــى نظــام الجمهور
الانهيار، وكما جاء في الدستور الإيراني “حماية الحكم الإسلامي الوليد ونشر أهدافه في الخا”، وقد
نفّذ الحرس الثوري هذه المهمة بل وتجاوزها، حيث تحولت مهمته في الداخل من حماية النظام إلى
مساندة فئات وتيارات سياسية بعينها على حساب فئات وتيارات أخرى شاركت في الثورة، ووصل
بــه الأمــر إلى التــدخل في الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة لصالــح المحــافظين واليمين الــديني المتشــدد
ــدات ــراني مــن التهدي ــة النظــام الســياسي الإي ــأتي في إطــار أمنن وذلــك منــذ التســعينيات، كــل ذلــك ي

المحتملة.
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الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط “السنية والشيعية”، قد
يلغي الصفة الطائفية أو المذهبية لسياسة إيران، ولكن من جهة أخرى تكون
المكاسب المتحققة أفضل من اقتصار الدعم على جماعات “شيعية” بعينها

ــا، فالبُعــد الهويــاتي ــا وخارجيً إن المذهبيــة الإيرانيــة تلعــب دورًا مــؤثرًا في تــوجيه الحركــة الإيرانيــة داخليً
والفئـوي الشيعـي يطـ نفسـه كمحـدد في الإستراتيجيـة الإيرانيـة، فرغم عـدم إبـراز الهويـة المذهبيـة في
السياسة الإيرانية، فإن الأفعال الإيرانية الخارجية غالبًا ما تكشف عن طبيعة الإستراتيجية المتبعة،
فــإيران قــد تمــارس ســياسة طائفيــة ومذهبيــة مــع دولــة (الســعودية مثلاً)، ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى
تمــارس ســياسة انفتاحيــة براغماتيــة مــع دولــة أخــرى (فنزويلا مثلاً)، وبالتــالي يمكــن القــول إن إيــران
تستخدم الخطاب السياسي الإسلامي ضمن الدوائر التي تراها مناسبة، وتبرز فيها الهوية الشيعية

بجلاء.

فحتى عندما تتحرك السياسة الخارجية الإيرانية ضمن أطر طائفية مذهبية، فإنها في الوقت نفسه
تسعى إلى تحقيق مكاسب عملية على أرض الواقع، فالدعم الإيراني للجماعات المسلحة في الشرق
الأوسط “السنية والشيعية”، قد يلغي الصفة الطائفية أو المذهبية لسياسة إيران، ولكن من جهة

أخرى تكون المكاسب المتحققة أفضل من اقتصار الدعم على جماعات “شيعية” بعينها.

وبالمجمل فإن المستفيد الوحيد هو إيران، ففي الوقت الذي لا تنظر فيه إيران إلى نفسها على أنها
متغير مذهبي في المنطقة، إلا أنها في الوقت نفسه لم تشفع لها العلاقات التي نسجتها مع العديد من
الـدول “السـنية”، ففـي حين تعطـي للدبلوماسـية مجـالاً واسـعًا لتمهيـد العلاقـات مـع هـذه الـدول،
تعمل على الجانب الآخر إلى توظيف الحركات والفعاليات الاجتماعية في هذه الدول ضد أنظمتها
السياسـية، وهـو الأمـر الـذي أضفـى علـى السـياسة الخارجيـة الإيرانيـة صـبغة مذهبيـة لا لبـس فيهـا،

وأثار سخط دول الجوار وساهم في تصلب ميولها الطائفية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل ميليشيات “مدافعو الحرم”، في مايو
، في تجمع كبير تجاوز  آلاف من قوات التعبئة الإسلامية (الباسيج)

يا دفاعًا عن المراقد في “استاديوم شيرودي” بطهران، معلنين توجههم إلى سور
الشيعية والجولان

إن أطروحة الدفاع عن المقدسات وجدت مجالاً واسعًا للتطبيق في الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية
يــة عــام ، حشــدت إيــران كــل بالاســتناد إلى الأفكــار المطروحــة أعلاه، فمنــذ انــدلاع الأزمــة السور
يـــا كمرحلـــة قـــدراتها العســـكرية في الاتجـــاه الـــذي يخـــدم مشروعهـــا الســـياسي والإستراتيجـــي في سور
أولى والعراق في مراحل أخرى، ووفرت لها التجاوزات التي قام بها تنظيم داعش على بعض المقامات
ـــا يخـــدم ـــا أمنيً ـــدفاع عـــن المقـــدسات توظيفً ـــا والعـــراق، أن توظـــف موضـــوع ال ي ـــة في سور الشيعي



إستراتيجيتها العسكرية هناك.

فقـد اسـتطاعت البروباغنـدا العسـكرية الإيرانيـة إقنـاع الرأي العـام الشيعـي في أفغانسـتان وباكسـتان
يــا ولبنــان واليمــن والبحرين وغيرهــا مــن الأقليــات الشيعيــة الموجــودة في المنطقــة، بــأن والعــراق وسور
الصراع الحـــاليّ هـــو صراع ضـــد الشيعـــة ومقـــدساتهم، وبالتـــالي لا بـــد مـــن التصـــدي لهـــذا التهديـــد
الوجودي الذي يهدد الوجود الشيعي، وذلك من خلال تشكيل مليشيات عسكرية مسلحة مهمتها
يـا والعـراق، الـتي تبلـورت في مراحـل لاحقـة تحـت عنـوان حمايـة المقـدسات الشيعيـة الموجـودة في سور

“مدافعو الحرم”.

إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل ميليشيات “مدافعو الحرم”، في  مايو ، في تجمع كبير
تجــاوز  آلاف مــن قــوات التعبئــة الإسلاميــة (الباســيج) في “اســتاديوم شــيرودي” بطهــران، معلنين

يا دفاعًا عن المراقد الشيعية والجولان. توجههم إلى سور

يعد الحرس الثوري الإيراني المؤسس الرئيس لـ”مدافعو الحرم” بعدما ضم
عشرات الآلاف من قوات التعبئة الإسلامية (الباسيج) إليهم

يـة، إلا أن تتكـون مليشيـات “مـدافعو الحـرم” مـن جنسـيات مختلفـة إيرانيـة وأفغانيـة وعراقيـة وسور
غالبيتهـا الساحقـة مـن جنسـيات لبنانيـة وعراقيـة، ويعـد الجيش الفـاطمي أو لـواء الفـاطميين وهـي
“مجموعــات شيعيــة أفغانيــة تقاتــل إلى جــانب قــوات الأســد منــذ ســنوات”، مــن أهــم المجموعــات

التأسيسية التي شاركت في تأسيس مليشيا “مدافعو الحرم”.

يليهـــا مجموعـــة مـــن حـــزب الله اللبناني وأيضًـــا حـــزب الله السوري ومنظمـــة بـــدر ولواء أبـــو الفضـــل
العباس وفيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وكتائب زينب وكتائب لواء ذو الفقار وعصائب أهل

الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام وسرايا الخراساني وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء.

ويعــد الحــرس الثــوري الإيراني المؤســس الرئيــس لـــ“مــدافعو الحــرم” بعــدما ضــم عــشرات الآلاف مــن
ــة (الباســيج) إليهــم، فقــال الفريق حسين همــداني، وهــو مــن قــادة قــوات قــوات التعبئــة الإسلامي
يا: “اليوم ينتظر  ألف مقاتل مدرب من قوة “الباسيج” للدخول إلى الحرس، قبل مقتله بسور
يـا مـن أجـل مصالحنـا”، مشـيرًا إلى أن “قـوات الحـرس تحـارب بتنظيـم يـا، اليـوم نحـارب في سور سور

مكون من  مجموعة و كتيبة”.

ولإعطــاء موضــوع الــدفاع عــن المقــدسات بعــد مؤمــن وربطــه بســياسة الأمــن القــومي الإيــراني، دأبــت
كيد على القيمة الأمنية العليا للمقدسات التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين بالتأ
الشيعيـة، فأشـاد المرشـد الإيـراني علـي الخـامنئي بتضحيـات المجاهـدين الشهـداء مـن مـدافعي الحـرم،
مؤكـدًا أنـه لـو لم يكـن هنـاك مـن يقـدم هـذه التضحيـات لمـا عمـت محبـة الإمـام الحسين، وارتفعـت في
الدنيا كما الآن، وأشار إلى أن ما قام به مدافعو حرم أهل البيت، يشبه ما فعلته بعض الشخصيات

خلال الحكم العباسي، ومنعت تدمير مدفن سيد الشهداء.
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وخـــاطب عـــائلات القتلـــى قـــائلاً: “لـــولا تضحيـــات أبنـــائكم لكـــان العـــدو اقـــترب مـــن مقـــام الإمـــام
الحسين وقصــف كــربلاء بالمدفعيــة، لكــن هــؤلاء الشبــاب قــدموا التضحيــات للحفــاظ علــى الإسلام
والمسلمين”، مثنيًا على “جهادهم في سبيل الله، دون تحفيز من أي جهة”، مردفًا “في أيام الحرب
المفروضـة، كـان الإمـام الخميـني يصـدر الأوامـر ويوصي النـاس، لكـن الوضـع اليـوم مختلـف، فشبـابكم

نهضوا من أنفسهم للدفاع عن البلاد”.

تتحدث الصحافة الإيرانية عن نشاط للحرس الثوري في ست جبهات، هي:
دت إيران يا ولبنان وفلسطين وأفغانستان واليمن، وفيما تعم العراق وسور
يا والعراق، لم يحدث ما يماثل ذلك في نشر صور لقادة الحرس الثوري في سور

الجبهات الأخرى

ــا، بــدأت تنــشر تغطيــات مكثفــة ي بعــد أن كــانت الصــحافة الإيرانيــة تتعمــد تجاهــل الخســائر في سور
د مزاياهم، عن القادة القتلى من الحرس ومن يُطلق عليهم “مُدافِعو الحرم”، وتقابل أسرهم وتعد
وبدأ المسؤولون الإيرانيون يزورون عائلاتهم وينشرون صورًا مع أطفالهم وزوجاتهم وهُن يمجدن ما
فعله الأزواج القتلى، ولقيت أسرهم اهتمامًا ورعاية مرشد الثورة الإسلامية، ولوحظ أن جُل هذه

العائلات كانوا من الأفغان المقيمين في إيران، الذين يقاتل أبناؤهم في تنظيم “فاطميون”.

ــنٌ في عنــق الإيــرانيين جميعًــا، فقــد قاتــل مه خــامنئي، يقــول “هــذه العــائلات لهــا دَيْ وضمــن مــا يقــد
يا والعراق، وواجهوا أعداء إيران في الخا، ودون هذه أبناؤهم دفاعًا عن حريم آل البيت في سور
المواجهة، كان يمكن لهؤلاء الأعداء أن يدخلوا إيران، وإن لم يقفوا في وجههم، فإن إيران كانت مجبرة
على محاربتهم في كرمنشاه وهمدان وبقية المدن الإيرانية، هؤلاء “الشهداء” قدموا أرواحهم دفاعًا

عن إيران والإيرانيين والثورة الإسلامية، وفوق ذلك فقد ماتوا غرباء”.

ـــــــوري في ســـــــت جبهـــــــات هي: ـــــــة عـــــــن نشـــــــاط للحـــــــرس الث وتتحـــــــدث الصـــــــحافة الإيراني
دت إيران نشر صور لقادة الحرس يا ولبنان وفلسطين وأفغانستان واليمن، وفيما تعم العراق وسور
يا والعراق، لم يحدث ما يماثل ذلك في الجبهات الأخرى، ويصلح فيلق “فاطميون” الثوري في سور
لدراسة حالة، للتأطير وإعادة التأطير العقائدي للحرس ومنحه وظيفة جديدة بوصفه “مكلفًا بتهيئة
يا بـ ألف جندي، فضلاً عن أن الأرضية لإمام الزمان”، ويقدر عدد القوات الإيرانية المقاتلة في سور

يا. إيران تسيطر على  ألف شيعيّ من ميليشيات متعددة الجنسيات تقاتل في سور

بالمجمل يمكن القول إن ظاهرة الميلشيات والدفاع عن المقدسات تحتاج في
بعض جوانبها إلى قراءتها ضمن أدبيات الجهة القائمة عليها، خصوصًا أنها

جاءت ضمن ظروف تاريخية مرت بها إيران

إضافــة إلى حــزب الله ذي الهيكــل الإداري المســتقل الــذي يعتقــد أنــه يملــك  آلاف جنــدي، يمكــن
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القــول إن بدايــة تأســيس فيلــق “فــاطميون” الأفغــاني تعــود إلى بدايــة الحــرب العراقيّــة الإيرانيّــة عــام
، فهــو امتــداد لفيلــق “أبــو ذر”، يــوم جنّــد الحــرس الثــوري الإيــراني المئــات مــن المقــاتلين الأفغــان
للقتـــال في صـــفوفه، مســـتغلاً وجـــود الملايين منهـــم كلاجئين علـــى أرضـــه، نتيجـــة الغـــزو السوفيـــاتي
لأفغانستان في ديسمبر عام ، لكن مراجعة لعدد من المقابلات مع قادة للواء ومسؤولين عنه
نــشرت في الإعلام الإيــراني، تــؤشر بشكــل واضــح أن فيلــق “فاطميون” ليس امتــدادًا لفيلــق “أبــو ذر”،
لكن عددًا من قادته لعبوا دورًا في بناء “فاطميون”، ويشترك كلاهما في وجود بُعد عقائدي واضح
ممـــــن “آمنـــــوا بثـــــورة الخميـــــني، وانخـــــرط كثـــــير منهـــــم في القتـــــال طوعًـــــا”، ويســـــتخدم قـــــادة
ـــة ـــث “محارب ـــوري، مـــن حي ـــذي يســـتخدمه الحـــرس الث ـــات نفســـه ال “فاطميون” قـــاموس الأدبي

التكفيريين” و”حماية حرم آل البيت” و”الاستضعاف والاستكبار”.

بالمجمل يمكن القول إن ظاهرة الميلشيات والدفاع عن المقدسات تحتاج في بعض جوانبها إلى قراءتها
ضمن أدبيات الجهة القائمة عليها، خصوصًا أنها جاءت ضمن ظروف تاريخية مرت بها إيران التي
خضعـت لعمليـة أمننـة معمقـة، سـخرت لأجلهـا كـل مقـدرات الدولـة الإيرانيـة وأنتجت واقعًـا إقليميًـا
فوضويًــا، نتيجــة للســلوكيات المذهبيــة الإيرانيــة، ولذلــك لا يمكــن فهمهــا دون إدراجهــا في “الوظــائف
يــا والعــراق، وغيرهــا مــن المقدســة” الــتي مُنحــت للحــرس الثــوري، ضمــن مقتضيــات الوجــود في سور
الساحات، بصورة تجعل هذا التشكيل الثوري يتجاوز كونه “حرس الثورة” الذي جاء لحماية الثورة،
ليصــبح في واحــد مــن هــذه الوظــائف “حــرس الإمــام المنتظــر”، وحاميًــا للشيعــة ومقــدساتهم خــا
حدود إيران، وهو أيضًا واحد من أدوات إيران لبناء المركزية الشيعية – الإيرانية، من خلال المؤمنين

بها وبدورها، وهو إيمان يقوم على أنه دور عابر للجنسيات والحدود.
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